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 ملخص البحث:
بيّة، وتركت هذه الحروب آثارها شهد العصر الأيوّبّي صراعًا محتدمًا بسبب الحروب الصلي

سللامية  مظاهرها على المجتمع وصبغته بصبغتها وثارت مشاعر الغضب في كلَّ البلاد الإو 
يناقش هذا البحث دور الشعر و الشعراء بوصفهم طائفة من النسيج الاجتماعي لهذا 
المجتمع، ويحاول البحث الإجابة عن أسلئلة، منها: هل كان لهم دورٌ في هذا الصراع؟ 
وكيف كانت نظرتهم لهذه الحرب الضروس؟ وهل آمنوا بأنّ الكلمة فعل فالتزموا بها، أم 

فيها بذواتهم؟ وسلوف ننظر إلى آثارهم في هذه الحروب، ونبين ما اكتفوا بالاشتراك 
امتازت به أشعارهم، وأيّ الطرق سللكوا في وصفها، وبأيّ لون تلون شعرهم  ومنهج 

 الباحث في ذلك هو المنهج الوصفي والتحليلي 
 

أدوات  -السخرية -وصف المعارك -تمجيد البطولة -: الجانب الدينّ الكلمات المفتاحية
 رب الح
 

Abstract: 

The Ayyubic period had witnessed heated conflicts as a result of the 

Crusades. The series of armed campaigns had left their marks on societies 
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and invoked the feeling of anger in the lands of the Muslims. This paper 

discusses the role of poets and poems as part of the societies. It tries to 

answer the questions, among others: Did they have any role in this conflict? 

What were their views in these fierce wars? Did the poets believe in the 

words of their poems thus committing to the cause or were they just 

sympathets with them? We look at the effects of wars and try to find the 

features that made them stand out from the rest, the methods of description 

employed by the poets and the tone that coloured their poems. Descriptive 

and analytical methods were used in this study. 

 

Keywords: Religious Aspect – Idolization of Heroes – Description of Wars – 

Irony – Tools of War 

 

Abstrak: 
Zaman Al-Ayubi telah menyaksikan konflik yang ketara disebabkan siri 

peperangan Salib yang telah meninggalkan kesan yang mendalam ke atas 

masyarakat dan meniupkan kemarahan ke seluruh dunia Islam. Kajian ini 

membincangkan peranan yang dimainkan oleh syair serta penyair sebagai 

sebahagian daripada kelompok masyarakat ini, setrusnya mengupas beberapa 

persoalan, antaranya: Adakah para penyair mempunyai peranan dalm konflik 

tersebut? Apakah pandangan mereka terhadap peperangan yang sengit itu? 

Adakah mereka percaya bahawa kata-kata berupa tindakan lalu mereka 

berpegang teguh dengannya, atau sekadar berperanan seadanya? Kita akan 

melihat peranan mereka dalam peperangan ini dan menyatakan ciri-ciri yang 

terdapat dalam syair mereka, pendekatan yang diambil untuk 

menggambarkannya, corak dan bentuk syair mereka. Metod kajian ini adalah 

diskriptif dan analisa. 

 

Kata kunci: Aspek Keagamaan – Mengagungkan Kepahlawanan – 

Gambaran Medan Peperangan – Sinis – Alat Peperangan 

 :مقدمة
أقام صلاح الدين الأيوبي أحد قواد جيش الملك نور الدين محمد بن عماد الدين زنكي في 

ثم ورث عن ابن نور الدين محمود زنكي  1،مصر دولة الأيوبيين على أنقاض الدولة الفاطمية
فشملت بذلك حدود الدولة الأيوبية مصر والشام والحجاز والجزيرة واليمن   2،لاد الشامب

واسلتمدت الدولة شرعيتها في الحكم من الخلافة العباسلية في بغداد، فلقد كان حكمها إنابةً 
وامتد حكم الدولة الأيوبية من سلنة خمسمائة وسلبعة  3 عن خليفة المسلمين ولو ظاهرًيا

ة سلتمائة وثمانية وأربعين هجرية، حظيت فيها بنظام إداري محكم كان وسلتين، حتى سلن
وكان انشغالها بدرء خطر الفرنج سلببًا في أن تتسم  4،أسلاسله الولاة، والوزراء، ونظار الدواوين
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 5،حياتها الاجتماعية بالجد والصرامة كما امتازت بوجود طوائف مذهبية ودينية متعددة
وتأثر المجتمع الأيوبي بالناتج من  6،الزراعة، والرعي، والتجارةوعمادها الاقتصادي كان على 

حركة الأدب والشعر وعلوم العربية والفقه والتفسير وسلائر العلوم الشرعية، فاصطبغ العصر 
 7بظلاله فكراً وثقافةً 

الهجري كادت أن تقلع أركانه  الخامسشهد العالم الإسللامي حوادث مزلزلة في القرن و  
، فقد بدأت الحروب الصليبية بهزيمة البويهيين بالشام في سلنة أربعمائة واثنين اللهلولا عناية 

وسلتين، وأخذت الحرب صبغتها الدينية عندما اجتمع البابا مع أباطرة أوربا في )كلير مونت( 
بفرنسا  وبعد أن اسلتولى الفرنج على بلاد المسلمين قسموها إلى أربعة أقاليم هي: الرُّها، 

، ومملكة القدس، واسلتمر السجال بين المسلمين والفرنج حتى سطرابلطاكية، وإمارة وإمارة أن
توحد المسلمون تحت قيادة عماد الدين زنكي ومن بعده ابنه نور الدين محمود زنكي، 
واسلتطاعا أن يستردا كثيراً من بلاد المسلمين من أيادي الفرنج، واسلتمر الحال كذلك حتى 

سلمين القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي، الذي اسلتطاع مع الأخيار قيُض لنصرة الإسللام والم
ولولا هذا التصدي لدكت صياصي  ،الصادقين من هذه الأمة أن يرد عادية الغزاة من الفرنجة

أهله تحت رحمة الغاصبين من الفرنجة،فقد نافحهم كفاحًا وأذاقهم الذلّ  ظلّ الإسللام و 
كل غيور   منهاال التاريخ يحفظ سليرتها، ويستلهم والانكسار في معارك شديدة البأس ماز 

 ومدافع لبيضة الإسللام 
تركت هذه الحروب آثارها ومظاهرها على مجتمع الدولة الأيوبية فقد عرفت هذه 
الحروب بطابعها الدين، وشهدت أعظم حشود حربية معدة ومدربة، وصاحبتها معارك 

 ضارية وحامية الوطيس وشديدة البأس 
ة في القسوة وتدمير البلاد وإجلاء العباد عن أرضهم، فقد أفاض واشتط الفرنج

بأخبارها  ن الذين شهدوا مذابح الصليبين في وصف هذه الفظائع، وأثارواو ن المسلمو اللاجئ
 8 مشاعر الغضب والاسلتياء في كل بلاد الإسللام
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لمين ولم يكن الشعر ببعيد عن هذه الأحداث العظيمة فلقد أهاج الشعراء مشاعر المس
فانبرى فرسلان القوافي للذود عن الحياض  وسلجل الشعر ملاحم البطولة الأيوبية، 9 وحميتهم

والحمى والإشادة بأباة الضيم وكأننا بهم قد أدركوا مهمة الشعر وآمنوا أن الكلمة فعل فالتزموا 
 بها، ولم يكتفوا بذلك بل شاركوا بذواتهم في أعمال الحرب والجهاد من خلال أدوارهم في
الوزارة أو التفاوض أو الكتابة لصلاح الدين الأيوبي أمثال الشاعر الوزير القاضي الفضل، 

 10 والشاعر والكاتب العماد الأصفهاني، والشاعر القاضي البهاء زهير
واسلتطاع الشعراء تتبع آثار ومظاهر هذه الحروب وامتازت أشعارهم بالحماسلة المتدفقة 

تي تبعث الحياة والقوة، وارتقوا في وصف الجهاد إلى أعلى مرتبة ، وحرارة العاطفة الافي أرجائه
الشعراء ناشئًا من  بلغها هذا الفن من حيث الصياغة والجزالة والمعاني الرفيعة  وكان تعبير

انفعالات المجتمع الثائر عند تلاحم الصفوف في المعارك والتواق لنصرة الدين والمستبشر فرحًا 
وضعف كيده، وظهرت مجموعة من الكتاب التي تمجد الجهاد وتبين  للانتصار وانهزام العدو

كتاب  شامة وبأوألف  ،فقد ألف القاضي ابن شداد كتابه الموسلوم بـفضل الجهاد ،ضرورته
تمجيدًا للقائدين نور الدين زنكي وصلاح  ،الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية

القادة  ولم يكن الشعر الجهادي يصور الحكام 11 تهماالدين الأيوبي، حتى يقتدي الناس بسير 
وإنما كان يصور جماعة المسلمين المجاهدين وانفعالاتهم  -وإن كانوا يستحقون ذلك- وحدهم

 وحماسلهم، وخذلان الفرنجة وخيبة آمالهم 
ظهار للجانب الدين للحرب واسلتمداد إبين  وقد تلون هذا الشعر بألوان شتى ما

، وتمجيد للبطولة والأبطال، ووصف المعارك الكبرى، والسخرية من تهديد للتاريخ الإسللامي
 العدو وتصوير قوته، ووصف الأدوات الحربية 

  :الجانب الديني للحرب
فجاء شعرهم محرضًا على الجهاد، فلقد كان  ؛الحمية الدينية لدى المسلمين إثارةالشعراء  تغيّا

لشرسلة التي لاتبقي ولاتذر، فخاطبوا عزمات الإسللام في خطر من تلك الهجمة الصليبية ا
الملوك والقادة مستنهضين هممهم،كما عمدوا إلى حض المجتمع على الجهاد وبخاصة في 
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هو الشاعر الوزير القاضي الفاضل يحث صلاح الدين على الجهاد  أوقات الشدة، فها
 12فيقول:
ــــــــــــــج    ك النصــــــــــــــر لا لــــــــــــــولا تنقصـــــــــــــــهادُ ه 

ــــــــــام تشــــــــــملها  انصــــــــــفت دهــــــــــرك في الأي
 فــــــــــــــــــــالزغف في الله تبليــــــــــــــــــــــه و ـلقـــــــــــــــــــــه
 عـــــــــــــــــــــــزائم في سلــــــــــــــــــــــبيل الله خالصــــــــــــــــــــــة

  

 وسلـــــــــــــيفك الظـــــــــــــل لا  ـــــــــــــس تــــــــــــــقلصه 
 بالمجــــــــــــــــد منـــــــــــــــك ولا يـــــــــــــــوم  صـصــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــف في الله تغليــــــــــــــــه وترخصـــــــــــــــــه  والسي
 ومـــــــــــا  لـــــــــــــ  عـــــــــــزم لســــــــــــت  لصــــــــــــه

 

يؤكد الشاعر أن جهاد ممدوحه عاقبته نصر ظافر لا شك فيه، وكلمة )لولا( الدالة على 
 والندم لاتنق  التسويف 

من عزمات البطل صلاح الدين الأيوبي ولاتنق  من شأن جهاده، وسليف الممدوح 
يوحي بالرهبة ويلقي الرعب في قلوب الأعداء، وهوكالظل الظليل الذي سلكن إليه الشعب 
فيجد عنده الطمأنينة والأمن ويشيد الشاعر بعزائم الممدوح العالية ويؤكد أنه قادر على 

  النصرتحقيق 
 ،الحرص على الإسللام وأهلهو  ومن أجمل أنواع التحريض على نصرة الدين وفضل الجهاد

تلك الأبيات التي بعثها أمير دمياط جمال الدين الكناني إلى الملك الكامل بن صلاح الدين 
حاطة السوار بالمعصم، ولم يبق لهم إلا أن إبعد أن أحاطت الفرنجة بثغر دمياط  وبيّ الأيّ 

موا مسجدها ويسبوا نسائها، ويعلو صوت الناقوس ويعبد الصليب، فقال يدخلوها فيهد
  13الكناني:

 أشـــــــــكو إليـــــــــك  عـــــــــدوَّ سلـــــــــوء أحـــــــــدقت 
 فــــــــــــــالبُر قـــــــــــــــد مُنعـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه  طريقـــــــــــــــه
ــــــــــــــــــاد  علــــــــــــــــــى أبر اجــــــــــــــــــه    فخضــــــــــــــــــوعه ب
 ولـــــــــــــــو اسلــــــــــــــــتطاع لأمَّ بابــــــــــــــــك  لائــــــــــــــــذًا 
 فقــــــــــــــــــــد انتهــــــــــــــــــــت أدوا هُ وتحكمــــــــــــــــــــت  
ـــــــــــــــهُ رمـــــــــــــــق يســـــــــــــــيٌر يرُ ـــــــــــــــى   وبقـــــــــــــــي ل

 يعه فرسلــــــــــــــــــــــــــــــانه وخيولــُــــــــــــــــــــــــــــهُ ـبجمــــــــــــــــــــــــــــــ 
 والبحــــــــــــــــــرُ عــــــــــــــــــز لنصــــــــــــــــــره أسلــــــــــــــــــطولهُُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــهُ   وحنينـــــــــــــــــــــــــــــه وبكـــــــــــــــــــــــــــــا ه وعويلـُـ
 لكنــــــــــــــــــــهُ سُلـــــــــــــــــــــدت عليــــــــــــــــــــه سلـــــــــــــــــــــبيلُهُ 
ــُـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــه  ُ ول  علاتـــــــــــــــــــــــهُ و  
ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــتفي لمــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــاك عليلُ  أن  يش 
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ــــــــــاك بعز  ــــــــــاحرس حم   مــــــــــة تشــــــــــفي بهــــــــــاف
 فــــــــــــــــــالله أعطــــــــــــــــــاك  الكثــــــــــــــــــير بفضــــــــــــــــــله 
 فالعـــــــــــــــــذر في نصـــــــــــــــــر  الإلـــــــــــــــــه  ودينـــــــــــــــــه
 والثغــــــــــــــــــــرُ نــــــــــــــــــــاظرهُ إليــــــــــــــــــــك  محــــــــــــــــــــدقٌ 
ـــــــــــام  لنصـــــــــــره   ـــــــــــئن قعـــــــــــدت عـــــــــــن القي  ول
ــــــــــه ورفُيعــــــــــت  ووهــــــــــت قــــــــــوى القــــــــــرآن في
 وعــــــــــــلا صــــــــــــدى النــــــــــــاقوس في أرجائــــــــــــه  
 هـــــــــذا وحقُـــــــــك وصـــــــــف صـــــــــورة حالــــــــــه 
 وكفـــــــــــــاك يـــــــــــــا ابـــــــــــــن الأكـــــــــــــرمين  بأنـــــــــــــه

 يخــــــــب   حقــــــــق رجــــــــاءً فيــــــــك  يــــــــا مــــــــن لم
 وأذخــــــــــر ليــــــــــوم البعــــــــــث فعــــــــــلًا صــــــــــالحاً

  

ــــــــــــــــــــــــــــى تعليلـُـــــــــــــــــــــــــــهُ   داء بمثلــــــــــــــــــــــــــــك يرُ  
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــير قليلُ  ورضـــــــــــــاه مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الكث

 عنـــــــــــــد المســـــــــــــلمين قبولــُـــــــــــهُ  مـــــــــــــا سلـــــــــــــا 
ــُـــــــــــهُ  ـــــــــــــلَّ مـــــــــــــن الـــــــــــــدموع  همول  مـــــــــــــا أن يم 
 جفــــــــــــــــــت نضــــــــــــــــــارتهُُ وبــــــــــــــــــان  ذُبولـُـــــــــــــــــهُ 
ـــــــــــــــــــــــلبانه وتلُـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــه  إنجيلــُـــــــــــــــــــــهُ   ص 
 وخفــــــــــــي علــــــــــــى  ــــــــــــع  الــــــــــــورى تهليلــُــــــــــهُ 
 حقًــــــــــــــــــــــــــــا وجملتــــــــــــــــــــــــــــه وذا تفصــــــــــــــــــــــــــــيلُهُ 
ـــــــــهُ  ـــــــــورى تعويلُ ـــــــــك  مـــــــــن ال  أضـــــــــحى علي
ــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــدًا لراجــــــــــــــــــــي جُــــــــــــــــــــودهُ تأميلُ  أب
 الله ضـــــــــــــــــــــــــــــامن أجـــــــــــــــــــــــــــــرهُ وكفيلــُـــــــــــــــــــــــــــهُ 

 

الأبيات أثرها في نفس الكامل فنادى بالجهاد العام في البلاد، وقاد الجيوش  وكان لهذه
بنفسه وهذا ما سلوف نعرض له في حينه  والأبيات بدأت بالشكوى ووصف العدو وقوته، 
وبينت حصاره لأهل دمياط برًا وبحراً حتى لم يعد لهم منفذ، وهذا الإحكام للحصار عاقبته 

ضية إلى بقية بلاد الإسللام، ثم أعقب الشاعر تلك الصور بدعوة بلا شك احتلال البوابة المف
الملك إلى نصرة الإسللام والمسلمين، وحدَّث بما سليؤول إليه الحال إن  اذل عن النصرة من 
نفاذ للعدو إلى ذلك الثغر وإعماله القتل والسبي، وطغيان دين الفرنجة على دين الإسللام، ثم 

 اسلتثار به عزماته وحميته وغيرته على الدين ختم بذلك الرجاء الجميل الذي 
ومظهر آخر من مظاهر إثارة الحمية الدينية تلك الأبيات التي قالها الشاعر سلعادة 
الأعمى وأشاد فيها بغضبة صلاح الدين الأيوبي من أجل الإسللام، وفي الأبيات دلالة 

الدين، ونلحظ في  واضحة على ماكان يعتمل في نفوس القادة والمجتمع من غيرة على هذا
 14الأبيات اسلتدعاء التاريخ الإسللامي بمجده وفتوحاته وسليادته على العالمين، يقول:

ــــــــا ناصــــــــر الهــــــــدى  ن صـــــــــــرت الهـــــــــــدى لمـــــــــــا  ـــــــــــاذل حزبـــــــــــه   فنــــــــاداك  حــــــــزبُ الله ي
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ــــــــا صــــــــلاحه ــــــــت  حقً ــــــــدين أن  غضــــــــبت ل
 

ـــــــــــــبت  محمـــــــــــــدا  فأرضـــــــــــــيت لمـــــــــــــا أن غ ض 
 

لك، في نصرة صلاح الدين لإسسللام وقال الشاعر ابن النحاس المصري يحيى بن علم الم
 15والمسلمين:

 يـــــــــا مالـــــــــك المصـــــــــر والشـــــــــامين  والـــــــــيمن  
ــُــــــــــــهُ   وناصــــــــــــــر الحــــــــــــــقي إن عــــــــــــــزَّت  خواذل
 لقـــــــــد بعُ ث ـــــــــت  لإصـــــــــلاح  الوجـــــــــود  فمـــــــــا
ـــــــــــــــــرٌ  ـــــــــــــــــداجيك  إلا كـــــــــــــــــافرٌ أش   ومـــــــــــــــــا ي

  

ـــــــــــر ض  والســـــــــــن ن     ويـــــــــــا مُعيـــــــــــد  حيـــــــــــاة  الف 
ـــــــــــ     ومنقـــــــــــذ الـــــــــــدين والـــــــــــدنيا مـــــــــــن الف 

 لــــــــــروح في البــــــــــدن  أصــــــــــبحت إلا محــــــــــلَّ ا
 وينثـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــك إلا عابـــــــــــــــــدُ الـــــــــــــــــوثن  

 

الشاعر في هذه الأبيات يمدح صلاح الدين الأيوبي الذي أحيا الدين مما حاق به من 
ضلالات الفاطميين وبدع أهل التشيع، ثم يذكر عدله وعزيمته العالية في توحيد الصف ووأد 

ها من رجس الفرنجة ويحق الحق الف  والثورات، ويؤكد أنه جاء ليملأ الأرض عدلًا ويطهر 
العالية التي وصل إليها ممدوحه عند الرعية، فقد صار   وينشر الدين، ثم يبين الشاعر المكانة

منهم بمثابة الروح  وفي الأبيات نلحظ وقوف المجتمع مع قادته حماية للدين وذودًا عن العرض 
 والحمى

، تلافيفهاوتسري في  اشع منهوما سلقناه من نصوص تتصف بالغيرة المؤمنة، وحرارة ت
من قلوب مؤمنة، وانفعال صادق، وغيرة بالغة على الدين، وتتصف   اوتدل على صدوره

 كذلك بتصوير الحال تصويراً بليغًا يمس في النفوس أماكن حساسلة فيستثيرها 

  :تمجيد البطولة والأبطال
ل الشعراء من قبل مع سليف ف  الشعراء ببطولة القادة الأيوبين، فطفقوا يتغنون بها كما فع

الدولة الحمدانيي  فقد مجد شعراء العصر الأيوبي أبطالهم وخلدوا أ اءهم، فأحاطهم المجتمع 
إلى النفس والقلب مزدانين بالإيمان  مقربينعجاب، وصاروا عنده لإبهالة من التقديس وا

 ومجملين باليقين ومطاعين الأمر والقول 
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قدير الناس أجمعين، فقد خاض المعركة تب -م الأبطالأعظ-وحظي صلاح الدين الأيوبي
المصيرية وأخرج الأمة من بركة الفرنجة الآسلنة، وحفز الهمم، وبعث العزائم، وأنقذ الإسللام، 
وحرر القدس، فنظم الشعراء فيه أسلباب المجد وشدوا بوقائعه وجهاده، وقد تغنى عدد كبير 

 16الذي قال فيه: من الشعراء ببطولاته، منهم الشاعر الذرويي 
ـــــــا  ـــــــدين بالســـــــمر  والظُّب  شـــــــرحت لمـــــــ   ال

ــــــــــدهُ   ــُــــــــبرم كي ــــــــــروم ي  وماكــــــــــاد جــــــــــيشُ ال
 أسلــــــــــرت  ملــــــــــوك  الكفــــــــــر  حــــــــــتى تركتــــــــــه 

 

ــــل يغمــــضُ    مــــن المجــــد  معــــنًى كــــان مــــن قب
ــــــــــنقضُ  ــــــــــة ت ــــــــــك المهاب  إلى أن سلــــــــــرت من
 ومــــا فيــــه عــــرقٌ ع ــــن  قــــوى الــــنَّفس ينــــبضُ 

 

رائعة لصلاح الدين،فهو الذي أحيا في نرى أن ابن الذرويّ قد رسلم في أبياته صوراً 
عاد العظمة والعزة التي كست المسلمين، وصور الشاعر الذعر والرعب أالناس روح الجهاد و 

صاب العدو من هيبة المجاهدين بعد أن كادت تلك المهابة  تفي من صدورهم  اه أالذي 
بعد أن تولى صلاح  المسلمين  وهذه الصور في مجملها تؤكد على عزة الإسللام والمسلمين

 الدين أمر جهاد الفرنجة 
 17وقال الشاعر ابن سلناء الملك عن صلاح الدين وشجاعته: 

 ولابــــــــــــن أيَّــــــــــــوب  دانــــــــــــت كُــــــــــــلُّ مملكــــــــــــة  
ـــــــــــــــــرُ النَّصـــــــــــــــــر  منعـــــــــــــــــوتٌ  ـــــــــــــــــه  مظفَّ  بهمت

دُمُــــــــــــــــه  ــــــــــــــــدر  ا تــــــــــــــــوم  يخ   والــــــــــــــــدَّهرُ بالق 
تلـــــــــــــي الخلـــــــــــــقُ مـــــــــــــن راياتـــــــــــــه  أبـــــــــــــدًا  ويَ 

  

ــــــلح  أو بــــــا  ــــــفح  والصُّ  لحرب  والح ــــــر ب  بالصَّ
 إلى العـــــــــــــزائم  مـــــــــــــدلول علـــــــــــــى الغ لـــــــــــــب  
ـــــــــــهب    والأرضُ بــــــــــالخلق  والأفـــــــــــلاكُ بالشُّ
 مبيضــــــــة  النَّصــــــــر  مــــــــن مصــــــــفرَّة الع ــــــــذ اب  

 

والشاعر ابن سلناء الملك يؤكد أن الممالك دانت لممدوحه إما راغمة بعد أن أراها 
وصاحب الفأل الحسن، وأنه  عزماته، وإما راغبة بعد أن طغت مهابته، ووصفه بالهمة العالية،

منصور من الله والناس أجمعين، وراياته أبدًا مرفرفة بالنَّصر الذي جلبه أصحاب العمائم 
عجاب من الصفراء من فرسلانه النحارير  وفي مثل أبيات ابن سلناء الملك نلحظ ذلك الإ

 الحمى  الذائدين عنملي لواء الجهاد و االمجتمع لأبطاله وفرسلانه ح
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صلاح الدين الألقاب حبًا فيه وصارت الركبان تسير بها  بر عنه، فقد  وخلعت على
فه الشاعر نجم الديت بن مجاور )نصر الهدى(، ووص ـ اه سلعادة الأعمى في أبيات سلابقة ب

 18)والد الدين( الذي يحنو على بنيه ويرحمهم، قال: ـب
ــــــــــــــد    مــــــــــــــولى غــــــــــــــدا للــــــــــــــدين أكــــــــــــــرم  وال

  
 حــــــــــــــــــدبٌ علــــــــــــــــــى أبنائــــــــــــــــــه  مترفــــــــــــــــــرفُ  

 

 يمجد الشعراء بطولة صلاح الدين وحده، بل مجدوا البطولة في آل أيوب ممن خاضوا ولم
غمار الحرب ضد الفرنجة وأظهروا شجاعة فائقة واسلتبسالًا عظيمًا، فها هو ابن الساعاتي 

 19:ويمجد بطولته، يقول -ابن أخي صلاح الدين- يمدح تقي الدين عمر بن شاهنشاه
ـــــــــــــــــــــت   ئ  لـــــــــــــــــــــو لا ب ســـــــــــــــــــــالتهُ لمـــــــــــــــــــــا ظ م 

  
 أ سلــــــــــــــــــــــــــلُ الفــــــــــــــــــــــــــرنج  إلى دم  ب ســــــــــــــــــــــــــل   

 

في العدو؛ كانت  القتل عمالهإفالشاعر ابن الساعاتي يؤكد أن شجاعة وبسالة ممدوحه و 
سلببًا في أن سليوف الفرنجة تعطشت لدماء الفرسلان البواسلل من المسلمين، والتي عصمت 

 بسيف الممدوح 
ا، ويقرظ شجاعتهم والشاعر الوزير القاضي الفضل يفخر بشجاعة بن أيوّب جميعً 

 20قدامهم، يقول:إو 
رُ عــــــــــادتُـهُم  ــــــــــبـ   قالُوا:رأينــــــــــا الُأسُلــــــــــود  الصَّ
ـــــــــــــــاربوُن كُئـــــــــــــــوس  المـــــــــــــــوت  مُترع ـــــــــــــــةً   الشَّ
 والمضــــــــــر مُون  لنــــــــــار الحــــــــــرب  لــــــــــيس لهــــــــــا

 

ـــــــــــــــــــبُ   :أبنـــــــــــــــــــاء أيــّـــــــــــــــــوب  ولا ع ج   فقُلت 
ب ــــــــــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــــــــــا ح  ــــــــــــــــــــــــنَّة  في حافاته   وللأسل 
ا ح ط ـــــــــــبُ   إلاَّ الريمــــــــــاح  وأضـــــــــــلاع  الع ــــــــــد 

 

أيوّب وعدم خوفهم من الموت، وأنهم مشعلو نار  نقدام بإاعر الوزير يصف فالش
 الحرب يحرقون بها عدو الله وعدوهم 

وممن ظفر بتقدير عظيم وتمجيد سلامي، قائد الأسلطول البحريّ حسام الدين لؤلؤ،فقد  
 ن الذرويّ طرفاً منها في هذه الأبيات،بكانت له مواقف جليلة في حرب الفرنجة، وذكر ا

 21يقول:
ـــــــــــه الســـــــــــرور الجمـــــــــــادُ   مــــــــــــــرَّ يــــــــــــــومٌ مــــــــــــــن الزمــــــــــــــان  عجيـــــــــــــــبُ  ـــــــــــدي في  كـــــــــــاد يب
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ــــــــــــى الحاجــــــــــــبُ الأجــــــــــــل بأسلــــــــــــرى   إذ أت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــالٌ  ن جب  بجمــــــــــــــــــــــــــــــــــال  كــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهَّ
ــــــــــــــدى  ــــــــــــــير  لمــــــــــــــا تب  قلــــــــــــــت بعــــــــــــــد التكب
 حبــــــــــــــــــذا لؤلــــــــــــــــــؤ يُصــــــــــــــــــيد الأعــــــــــــــــــادي

 

 قــــــــــــــــــــــــــرنتهم في طيهــــــــــــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــــــــــــفادُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادُ   وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوج  كأنهَّ
 هكــــــــــــــــــذا هكــــــــــــــــــذا يكــــــــــــــــــون الجهــــــــــــــــــادُ 
 ادُ ـوسلـــــــــــــــــــــواه مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــ   يُصـــــــــــــــــــــ

 

فالشاعر يمجد بطولة هذا القائد الذي أسلر الأعداء وكبلهم وسلاقهم كما تساق 
 الأنعام 

والصور السابقة واضحة التعبير، سلليمة الدلالة على المعاني، قريبة المأخذ لا غموض في 
فهمها ولا لبس في دلالتها، والصور واضحة بينة  ومرجع ذلك في اعتقادي أن قائليها أرادوا 

 الدين  للذود عنذيوع والانتشار بين الناس، حتى تحفز الهمم والعزائم وتثير الحمية لها ال
وهي أنهم يَدون في أنفسهم ميلًا  ،وهناك دلالة واضحة نلحظها في هؤلاء الشعراء
  بكل ما أوتوا من قدرة وإبداعكبار لإ واعجاباً قوياً بهؤلاء الأبطال، واسلتطاعوا أن يعبروا عن ا

 :الكبرىوصف المعارك 
وبعد أن وقفنا على تمجيد بطولة الأيوبيين وقادتهم ندلف إلى وصف المعارك التي خاضها 
أولئك الأبطال، فقد أشاد الشعراء بالانتصارات التي حققت، وعددوا مافي المعارك من 
اسلتبسال وبأس شديدوقتال ضروس، ووصفوا قدرة القادة على إدارة المعارك وتميزهم بالحنكة 

 الحرب  مكارهوالدهاء، وصبرهم على والدربة 
ولعل أكثر المعارك التي نالت حظاً وافراً من الاهتمام، تلك المعارك الفاصلة والعظيمة 

 مثل حطيين، واسلتعادة بيت المقدس، ومعركة دمياط 
أما حطيين فقد كان بطلها بلا منازع صلاح الدين الأيوّبي، وهذه المعركة حشد لها 

روا الفرنجة أعظم ما ل ديهم من قوة بشرية وأداة قتالية، ولكن بفضل الله ثم بعزائم الأبطال دُح 
سلير  وفار ، وزلزلوا زلزالًا شديدًا  أوردُوا على أعقابهم خاسلرين، وصاروا مابين قتيل  وجريح  و 

 22العماد الأصفهاني كاتب صلاح الدين: يقول وعن معركة حطيين
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ر  ملـــــــوك هم  طيـــــــين ق ـــــــد   حططـــــــت  علـــــــى ح 
 داة أسلــــــــــود الحــــــــــرب معتقلــــــــــو القنــــــــــا غــــــــــ

ــــــت  ــــــوا شُــــــك س  الأخــــــلاق خشــــــنًا فليَّن  أت
 بواقعــــــــــة رجــــــــــت لهــــــــــا الأرض جيشــــــــــهم 
 بطــــــــون ذئــــــــب الأرض صــــــــارت قبُــــــــور هُم 
ـــــــار المواضـــــــي فراشـــــــهُم   وطـــــــارت علـــــــى ن
 وقــــــــد خشــــــــعت أصــــــــوات أبطالهــــــــا فمــــــــا 
ـــــــــــــــــــــؤة بهـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــلاد الله ممل  سلـــــــــــــــــــــبايا ب
 يطـــــــــافُ بهـــــــــا الأسلـــــــــواقُ لا راغـــــــــب لهـــــــــا

 

ــــــــق  مــــــــن أ  ــــــــاولم تبُ ن س   جنــــــــاس  كُفــــــــرهُم ج 
ـــــــا  أسلـــــــاود تبغـــــــى مـــــــن  ـــــــور العـــــــدا نهس 

ــــاهحــــدود الرقــــاق الخشــــن أخلاق  االشُكُس 
ــــــــــــا  دمــــــــــــاراً كمــــــــــــا بســــــــــــت جبــــــــــــالهم بس 
ــــــــا  ولم ت ـــــــــر ض  أرضٌ أن تكــــــــون لهــــــــم رمس 
ـــــــــا  صـــــــــلاء فـــــــــزادت مـــــــــن خمـــــــــودهم قبس 
ـــا  يعـــي الســـامع إلا مـــن صـــليل الظُّبـــا همس 
ــــا  وقــــد شــــريت بخسًــــا وقــــد عرضــــت  س 

ــــــــــ ــــــــــالكثرتهــــــــــا كــــــــــم كث س   رة  توجــــــــــب الوك 
 

يصف الشاعر تلك الواقعة والذلة التي كست الفرنجة بعد أن هزموا شر هزيمة على أيدي 
فرسلان المسلمين الصناديد،فقد كسروا شوكتهم، وشتتوا  لهم، وأرغموا أنوفهم بالتراب، حتى 
ري ضاق البر عن موتاهم وأشبعت الوحوش من أشلائهم، وفرَّ خلق كثير منهم إلى الصحا

والقفار، وكثرت سلباياهم حتى رخصت أسلعارها وزهد النَّاس عن شرائها، وكان قوام جيش 
بحوا  خمسة وأربعين ألفًا، أما جيش صلاح الدين فقد كان اثن  رالفرنجة في هذه المعركة يقد

 عشر ألفًا 
وبست  ،بواقعة رجت لها الأرض :ونلحظ في الأبيات أثر القرآن الكريم في  و قوله

واسلتخدام الشاعر لهذه الألفاظ القرآنية يدل على قوة اتصاله   ، وشريت بخساً الهم بساً جب
 بثقافته  تأثرهبالقرآن و 

أما فتح بيت المقدس فقد تنوعت الإشادة به فتارة يصفون معاركه، وحينًا يتحدثون عن 
 فقده لدته وحزن الفرنجة انتائج الفتح، وأخرى يصورون فرحة المسلمين باسلتع

ف مع أبيات الشاعر ابن الساعاتي التي يرى فيها أن الفتح قد أثار المشاعر وأهاج ونق
 23الأنفس ابتهاجًا ففاضت نَّثراً وشعراً، يقول:
 لأيَّـــــــــــة حـــــــــــال  تـــــــــــذخر النَّثـــــــــــر والنَّظمـــــــــــا  أعيًّـــــــــــا وقـــــــــــد عـــــــــــاينتمُ الآيـــــــــــة العُظمـــــــــــى 



 مجلة الدراسلات اللغوية والأدبية

 الأولالعدد                                                                                 138

ــــتح القــــدس في كــــل منطــــق    وقــــد سلــــاق ف
 تحـــــــــــلُّ بـــــــــــه الأضـــــــــــدادُ واللفـــــــــــظ واحـــــــــــدٌ 
ــــــــــــة الحســــــــــــنى وثــــــــــــنىَّ بيثــــــــــــرب    حبــــــــــــا مكَّ

ــــــــت فــــــــ  تى الخطَّــــــــاب شــــــــاهد فتحهــــــــا فلي
 وقــــــــــــــد أوتي الفتحــــــــــــــين مــــــــــــــالًا وبلـــــــــــــــدةً 
ـــــــــرك أرسلـــــــــلها شـــــــــجًا   ففـــــــــي لهـــــــــوات  الشي
ـــــــــــــــــــــا دوا هُ  ـــــــــــــــــــــداء  أعي  وماكـــــــــــــــــــــان إلا ال
 سلــــــلو الســــــاحل المخشــــــيَّ عــــــن سلــــــطواته 
  ــــــــــــاوزت مـــــــــــــا أعيــــــــــــا الجبـــــــــــــال  منالــُـــــــــــهُ 

  

ــــــــــما  وشــــــــــاع إلى أن أ ــــــــــع الأسلــــــــــل الصُّ
ـــــــا فكـــــــم سلـــــــرَّ  ـــــــام وكـــــــم غمَّ ـــــــا في الأن  قلبً

 وأطــــــــــــر  ذيَّــــــــــــاك الضَّــــــــــــريح ومــــــــــــا ضــــــــــــمَّا
 فيشــــهد أنَّ الســــهم مــــن يوسلــــف أصــــمى
 فلــــــــم يبُــــــــق  نصــــــــراً مــــــــا حــــــــواه ولا غُنمــــــــا
 وفي جبهـــــــــــــــة الأيـــــــــــــــام غادرهـــــــــــــــا و ـــــــــــــــا
 وغــيُر الحســام القضــب لا يعــرف الحســما
ـــــــا  فمـــــــا كـــــــان إلا سلـــــــاحلًا صـــــــادف اليمَّ
ــــت مســــاعيك أو حُلـــــما  فهــــل يقظــــةً كان

 

اعر يبدي فرحه بهذا الفتح العظيم الغا ، ويرى أن النَّثر والشعر خُلقا لتخليد مثل فالش
نتصارات وهذه البطولات، ويصور في أبياته حزن الفرنجة على فقد بيت المقدس هذه الا

وضياعه من بين أيديهم، ويقابل هذه الصورة بصورة فرح المسلمين باسلتعادته، ولم يقتصر 
ويبالغ الشاعر في  ،ر على مصر والشام بل تعداهما إلى مكة والمدينةالفرح كما يرى الشاع
في قبره، وكذلك يقارب بين الصورة الأولى لفتح  لى الله عليه وسللمصتصوير فرحة الرسلول 

-بيت المقدس في زمن سليدنا عمر بن الخطاب وبين فتح صلاح الدين الثاني له، ونلحظ 
 اسلتمدادًا للتاريخ الإسللامي  -هنا

ليؤكد أن جهاد صلاح الدين إنما هو امتداد لذلك  ؛الفتحين ريخوعقد المقارنة بين تا
 ن و الوهج النبويّ الذي سلار على نهجه الخلفاء الراشد
ذكر أنها كانت معركة حامية الوطيس،  حيثويستمر الشاعر في وصف معركة الفتح 

بين مصدق  أذاق المسلمون فيها الفرنجة مرارة الهزيمة براً وبحراً، والشاعر من شدة فرحه 
ومكذب  لهذا الفتح يحسبه تارةً حقيقةً، وأخرى حلمًا، ومرد ذلك أن بيت المقدس قد 

القتاد، ولكن بعزيمة صلاح الدين  طاسلتعصى على المسلمين فتحه، وكان أمراً دونه خر 
 قدامه هان الأمر وجُلب النصر إو 
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ا إلى الملك الكامل ين الكناني التي أرسللهدفيما سلبق ذكرنا أبيات أمير دمياط جمال ال
ونصرة المسلمين ا اصرين من قبل الفرنجة، وفيما يلي نرى اسلتجابة  ،يحرضه على الجهاد

نصرتهم والتي خلدها الشاعر البهاء زهير، حيث صور المعركة، ووصف انتزاع لالملك الكامل 
 الملك الكامل في قوله: ومدحدمياط من الفرنجة، 

 لـــل النَّصـــر  بـــك  اهتـــزَّ ع طـــف الـــديين في حُ 
 فقـــــــــــــد أصـــــــــــــبحت  والحمـــــــــــــدُ لله  ن عمـــــــــــــةً 
ـــــــــــــلّ بهـــــــــــــا ب ـــــــــــــذل النّفـــــــــــــوس  بشـــــــــــــارةً   يق 
 إلا فليقُــــــــل  مـــــــــا شـــــــــاء  مـــــــــن هـــــــــو قائـــــــــلٌ 

  

ـــــــــــــر    لَّـــــــــــــةُ الكُف   ورُدَّت  علـــــــــــــى أعقابهـــــــــــــا م 
 يق صيـــــــــر عنهـــــــــا قــُـــــــدرةُ الحمـــــــــد  والشـــــــــكر  

 مـــــــن النَّـــــــذر   يءوي صـــــــغُرُ فيهـــــــا كـــــــلّ شـــــــ
 ودونـــــــــك  هـــــــــذا موضـــــــــعُ الـــــــــنَّظم  والنَّثـــــــــر  

 

بآلام جميع ويؤكد البهاء زهير على الوحدة الإسللامية، وأن الأمة كالجسد الواحد تحس 
 ، يقول:الأعضاء وأفراحها

ـــــــــــــا  نئـــــــــــــك مـــــــــــــا أعطـــــــــــــاك  ربُّـــــــــــــك  إنهَّ  ليـ ه 
ـــــد ها  ـــــذا الفـــــتح  وح   ومـــــا فر حـــــت مصـــــرُ ب
ليــــــــــــــــــــــةٌ  ّـَـــــــــــــــــــــةٌ كام   وأقُســــــــــــــــــــــمُ لــــــــــــــــــــــولا هم 

  

 مواق ــــــــفُ مــــــــن الغــُــــــرُّ في موقــــــــف الحشــــــــر   
 أكثـــــــر مـــــــن مصـــــــر   لقـــــــد فرحـــــــت  بغـــــــدادُ 

ــــــــــــــالح جر    لخ اف ــــــــــــــت  ر جــــــــــــــالٌ بالمقــــــــــــــام   ب
 

وكيف لا تفرح بغداد مهد الخلافة وقد كفاها الكامل شرَّ الصليبين، وكيف لا تفرح 
ضي امكة وقد صدّ الكامل عنها وزاد، فقد كان في نيّة الفرنسيس قائد الفرنجة غزو الأر 

 المقدسلة بعد أن يقضي على ملك مصر 
ركة، فقد حاصرهم الكامل ثلاث سلنين، ثم غزاهم فشتت  لهم ولم يصف البهاء المعو 
 منهم أحدًا، يقول البهاء في ذلك: يغادر

ــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــوام  أقمــــــــــــــــــت وأشــــــــــــــــــهُراً   ثلاث
ـــــــــــــــــــزل اللهُ ن صـــــــــــــــــــرهُ  ت  إلى أن  أن ـــــــــــــــــــبر   ص 
ـــــــــــــــــــــــا   وليلـــــــــــــــــــــــة  غـــــــــــــــــــــــزو  للعـــــــــــــــــــــــدوَّ كأنهَّ
 فيـــــــــــــا ليلـــــــــــــة قـــــــــــــد شـــــــــــــرَّف اللهُ قـــــــــــــدرها

 

ــــــــــــــدُ فــــــــــــــيهم  لا بزيــــــــــــــد  ولا عمــــــــــــــرو   ُ اه 
ـــــــــــــبر  لـــــــــــــذل ـــــــــــــد عاقبـــــــــــــة  الصَّ  ك  قـــــــــــــد أُحم 

 بكثــــــــــــــرة مــــــــــــــن أرديتــــــــــــــهُ ليلــــــــــــــةُ النَّحــــــــــــــر  
ــــــــــــــة القــــــــــــــدر    ولا غــــــــــــــرو  إن  َّيتُهــــــــــــــا ليل
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ويصف البهاء جيش الملك الكامل وأدواته القتالية من فرسلان خيالة وراجلين وهم 
يحملون السيوف والرماح، وأسلاطيل بحرية  كما يصور الشاعر كيف أذاق هذا الجيش الفرنجة 

 الهزيمة، يقول: مُرَّ 
 سلـــــــــد دت سلـــــــــبيل  الـــــــــبرَّ  والبحـــــــــر  عـــــــــنهُمُ 
 أسلــــاطيلُ ليســــت  في أسلــــاطير  مــــن  مضــــى 
ــــــــــةً  ــــــــــو لًا وهيب ــــــــــل ه  ــــــــــل الليّ  وجــــــــــيش  كمث
 وكـــــــــــــلُّ جـــــــــــــواد لم يكُـــــــــــــن  قـــــــــــــطُّ مثلــُـــــــــــهُ 
ــــــــــــــوامر   ــــــــــــــودُ الله فــــــــــــــوق ض   وبات ــــــــــــــت  جُنُ
ــــــــا   فروَّيــــــــت مــــــــنهم ظــــــــام   البــــــــيض  والقن
ـــــــــــعًا  وجــــــــــاء  مُلــــــــــوكُ الــــــــــروم  ــــــــــوك  خُضَّ

  

ــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــم  وسلــــــــــــــــــــابحة  غُ  بســــــــــــــــــــابحة  دُه 
ـــــــــك  مـــــــــن صـــــــــق ر    بكـــــــــلّ غُـــــــــراب  راح أفت
 وإن زانـــــــــــــهُ مافيـــــــــــــه  مـــــــــــــن أنجــُـــــــــــم  زهُـــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــــــــدر   ـــــــــــــــــــــــــن ب  لآل زهـــــــــــــــــــــــــير  لا ولا لب
ـــــــراة  عـــــــن الفجـــــــر   ها تغـــــــن السُّ  بأوضـــــــاح 
 وأشـــــبعت مـــــنهم طـــــاوي الـــــذئب والنّســـــر  
ــــــــــــــــــغر   ــــــــــــــــــة  والصُّ ــــــــــــــــــال  المهان  ُ ــــــــــــــــــريرُ أذي

 

 24ح المسلمين به، يقول:ويصف البهاء زهير الانتصار وفر 
ــــــــــــــا   فل لــــــــــــــه  ي ــــــــــــــومُ الفــــــــــــــتح  ي ــــــــــــــوم  دُخوله 
ـــــــــــــد فـــــــــــــاق أيَّـــــــــــــام الزَّمـــــــــــــان  بأسلـــــــــــــر ها   لق 
ــــــــه  حظَّهــــــــم    ويــــــــا سلــــــــعد  قــــــــوم  أدركــــــــوا في
ـــــــــــــــــــــــــــادم   ـــــــــــــــــــــــــــاحٌ إلى كـــــــــــــــــــــــــــل ق  وإنّي لمرت
 وأُصـــــــــــــــغي إليـــــــــــــــه  مُســـــــــــــــت عيدًا حديثـــــــــــــــهُ 

  

 وقــــــد طــــــارت  الاعــــــلامُ منهــــــا علــــــى وكــــــر   
 وأنســــــــــى حـــــــــــديثاً عـــــــــــن حُنـــــــــــين  وبـــــــــــدر  

 جمعـــــــــــوا بـــــــــــين   الغنيمـــــــــــة  والأجـــــــــــر  لقـــــــــــد 
 إذا كـــــــان مـــــــن ذاك الفُتـــــــوح  علـــــــى ذكـــــــر  
 كــــــــــأنّي ذو و قــــــــــر  ولســــــــــتُ بــــــــــذي و قــــــــــر  

 

وفي بيت )لقد فاق أيام الزمان( لم يكن البهاء موفقًا، فمن شدة نشوته بهذا الانتصار 
وة لأنه بخس انتصار المسلمين في عهد النب ؛نقول عن العقديّ  خرج عن اللائق والأخلاقي ولا

في غزوتي حُنين وبدر، ولولاهما لدكت صياصي الإسللام وعزه ومجده، وكان حرياً بالبهاء أن 
يعقد المقارنة بين تلك الغزوات وواقعة دمياط كما فعل الشاعر ابن الساعاتي عندما عقد 
المقارنة بين فتح سليدنا عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( لبيت المقدس وبين فتح صلاح 

 وبي له الدين الأيّ 
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 :السخرية من تهديد العدو
التهديد والوعيد وسليلة يتخذها الجيش لتحطيم الروح المعنوية لدى عدوه، واشتهر فرسلان 

والأفرنج خذلهم الله، )قدام قال عنهم الشاعر الأمير أسلامة بن منقذ: لإالفرنجة بالشجاعة وا
 25 (ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سلوى الشجاعة

م كان من الطبعيّ أن يهددوا المسلمين ويتوعدوهم بالويل والثبور وأناس هذا وصفه
وكان التهديد الذي يأتي من قبل الصليبيين مليئًا بالطنطنة والإدعاء، يحيط )وعظائم الأمور 

 26 (به الكبرياء والجبروت
ومن تهديدات الفرنجة ذلك الكتاب الذي أرسلله ملكهم إلى الملك الكامل يقول فيه: 

ولا أج  إليهم، والآن وقد كنتم قد  يءوالمصلحة للمسلمين أن يبذلوا كلَّ ش كان الجيد)
بذلتم لنائبي في زمن حصار دمياط الساحل كله، وإطلاق الحقوق بالإسلكندرية، وما فعلناه 

عادته لكم من نائبي؟! إن هو إلا أقل غلماني، فلا إوقد فعل الله لكم مافعل، من ظفركم، و 
 27 (بذلتموه لهأقل من إعطائي ماكنتم 

هكذا كان تهديد ووعيد ملوك الفرنجة للمسلمين فكيف،كان تهديد ووعيد المسلمين 
غزو مصر، فكتب إليه  إلى وردهم؟ بعد تلك الرسلالة عزم الفرنسيس ملك فرنسا أن يعود

الشاعر ابن مطروح على لسان الملك الكامل والمسلمين قصيدة فيها تهديد شديد ووعيد 
 28ذه القصيدة بالسخرية والتهكم، قال:مخيف، وامتازت ه

 قــُــــــــــــــــــــــــــل  للفرنســــــــــــــــــــــــــــيس إذا جئتــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 آجـــــــــــــــــــرك الله علــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــى 
 فســـــــــــــــــــــــــــاقك الحـــــــــــــــــــــــــــين إلى أدهـــــــــــــــــــــــــــم 
 رحــــــــــــــــــــــت وأصــــــــــــــــــــــحابك أودعــــــــــــــــــــــتهم 
 خمســـــــــــــــــــون ألفًــــــــــــــــــــا لايـُــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــنهم 
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردك الله إلى مثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاكم راضـــــــــــــــــــــــــــــــيًا   إن كـــــــــــــــــــــــــــــــان باب

 مقـــــــــــالُ صــــــــــــدق  مــــــــــــن قئــــــــــــول  فصــــــــــــيح 
ـــــــــــــاد  يســـــــــــــوع المســـــــــــــيح ـــــــــــــل  عب ـــــــــــــن  قت  م 
 ضـــــــــــاق بـــــــــــه عـــــــــــن ناظريـــــــــــك الفســـــــــــيح
 بقـــــــــــــــــبح أفعالـــــــــــــــــك بطـــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــريح
ـــــــــــــــــــــــــــيلًا أو أسلـــــــــــــــــــــــــــيراً جـــــــــــــــــــــــــــريح  إلا قت
 لعــــــــــــــــــل عيســــــــــــــــــى مــــــــــــــــــنكم يســــــــــــــــــتريح
 فــــــــــرب غــــــــــ  قــــــــــد أتــــــــــى مــــــــــن نصــــــــــيح
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن  فا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوه كاهنً
ــُــــــــــــــــل  لهـُـــــــــــــــــم إن أضــــــــــــــــــمروا عــــــــــــــــــودة    وق

 لــــــــــــــــى عهــــــــــــــــدهادار ابــــــــــــــــن لقمــــــــــــــــان ع
  

ــــــــــن  شــــــــــق  لكــــــــــم أو سلــــــــــطيح  أنصــــــــــح م 
 لأخــــــــــــــــذ ثــــــــــــــــأر  أو لقصــــــــــــــــد  صــــــــــــــــحيح
ـــــــــــــــاق  والطواشـــــــــــــــي صـــــــــــــــ  بيحوالقيـــــــــــــــدُ ب

 

نلاحظ هذا التهكم وتلك السخرية الواضحة، فالشاعر يدعو أن يَزي ملك الفرنجة 
خير الجزاء بما أسلدى من قتل المشركين عبدة المسيح، ويسخر منه لسوء ماتعرض له من هزيمة 
حين قدم إلى مصر في المرة الأولى ظاناً أنها قريبة المنال سلهلة الأخذ، ولم يكن يدري أنه 

ويوكل لخدمته مولى رقيق  -وهي دارٌ حقيرة- ره ويحبس مقيدًا في دار ابن لقمانسلوف يتم أسل
 يدعى صبيح شرس الخلق، وصعب المعاملة أذاقه الأسلر ومهانته 

ويذكره الشاعر كيف أن الدنيا ضاقت عليه بما رحبت وقد خلف أصحابه في القبور  
الفرنسيس أن يعود الكرة  بعد أن قضى عليهم جيش الملك الكامل  ويتحدى الشاعر الملك

عسى أن يصيبه ما أصابه في المرة الأولى، فيستريح عيسى منهم ومن دعواهم   مرة أخرى
 ونلحظ في البيتين الأخيرين تهديد من واثق مطمئن لا يخاف 

 :وصف أدوات الحرب
من الطبيعي في عصر سلادت فيه الحرب أن نجد وصفًا لآلات القتال وعدته، ووصف ما 

ه الحرب  ولم يكن الشعر ببعيد  عن هذا المظهر، فقد تفنن الشعراء في وصف يتصل بهذ
الأداة الحربية وما شابهها، ومن ذلك وصف الشاعر ابن سلناء الملك لخيل وجنود صلاح 

 29الدين الأيوّبي، يقول:
 ر مــــــــــت بــــــــــه الجــُــــــــردُ في التيَّــــــــــار  أنفســــــــــها 
 لم تــــــــرض  بالسُــــــــفن  أن ت غــــــــدُو حواملهــــــــا 

 طـــــــــــــع  الفـــــــــــــرات بـــــــــــــه وكــــــــــــان علَّمهـــــــــــــا ق
 وجاوزتـــــــــــــــــــه وأبقـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن فواقعـــــــــــــــــــه

 

ــــــــــــــب  والخ ب ــــــــــــــب    ــــــــــــــه كالتَّقري  فعو مُهــــــــــــــا في
ــــــــــيس ي ـر ضــــــــــى ذ لَّــــــــــة الخشــــــــــب    فعزُّهــــــــــا ل
ــــــــــرب    تعلُّــــــــــمُ العــــــــــوم  في بحــــــــــر الــــــــــدَّم السَّ
ـــــــــــــب   ـــــــــــــرف واللَّب ـــــــــــــع فـــــــــــــوق العُ  درًّا توضَّ

 

ه خر، حيث شبيصور لنا ابن سلناء سلباحة هذه الخيول في نهر الفرات إلى الشاط  الآ
حركة ر وسلها في الماء بمشي الإبل خببًا وتقريبًا، ثم يصف عزتها وعدم ركوبها على السفن 
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حتى تصل إلى البر، وفي هذا دلالة على أن هذه الخيول خيول عربية أصيلة، ونلحظ هذه 
المبالغة الطريفة ا ببة التي أرجع فيها الشاعر مهارة الخيل في السباحة لكثرة ما خاضت في 

 لأعداء دماء ا
 30والشاعر القاضي الفاضل يصف سليوف صلاح الدين الأيوّبي في قوله:

ـــــــــــــــــــــاءً  ـــــــــــــــــــــا بيضًـــــــــــــــــــــا ظ م  ـــــــــــــــــــــم  أور دته   وك 
ـــــــــــــم  أطلعـــــــــــــت  مـــــــــــــن لمـــــــــــــع  صـــــــــــــباحًا   وك 

 وت  حُمـــــــــــــــــراًــــــــــــــــــــوتلُبسُـــــــــــــــــهُم  ث ي ـــــــــــــــــاب  الم
  

ا حُم ـــــــــــــــــــــــــــــراً رواء    ـــــــــــــــــــــــــــــم  أصـــــــــــــــــــــــــــــد رته   وك 
ـــــــــــــاء   ـــــــــــــع  ع ش  ـــــــــــــم  أرجعـــــــــــــت  مـــــــــــــن نق   وك 
ـــــــــــــــاء    فقــــــــــــــد صــــــــــــــار الريجـــــــــــــــالُ بــــــــــــــه ن س 

 

 31وقال أيضًا:
ــــــــــم  أغــــــــــ َّ بمــــــــــاء  المرهفــــــــــات  ع ــــــــــدًى   وك 
 صــــــــــــــــوارمٌ تحمــــــــــــــــلُ الآجــــــــــــــــال لابســــــــــــــــةً 

  

 فلــــــــــــــــــم ت ــــــــــــــــــدع  غُصصًــــــــــــــــــا إلا شــــــــــــــــــر ق   
ــــــــــــــرائ ره ا ثوبــًــــــــــــا مــــــــــــــن المل ــــــــــــــق    علــــــــــــــى سل 

 

فهذه السيوف تشرق وتغ  حلوق الأعداء من مرآها بما حملت إليهم من آجالهم، 
وتوهجها عند  اعند تبسمها في يد ملاعبه ولكنها  في نيتها في حصدهم في ثوب  من الملق

، فكأنها  في سلريرة نفسها  ونلحظ  تموجها، فلا يبدو ما بأسلاريرها من عبوس  وغضب 
 التورية في كلمة "سلرائرها" 

 32وتفنن الشاعر في وصف جملة من أداة الحرب، يقول: 
 وسلـــــــــل  ألســـــــــن الأعـــــــــلام عـــــــــن فتكاتـــــــــه 
 بحيــــــــث كلــــــــوم الــــــــدارعين  لــــــــدى الــــــــوغى 

 القنـــــــــا أغصـــــــــانُ بـــــــــان  وبيضـــــــــهم كـــــــــأنَّ 
 هنـــــــــــاك دمـــــــــــاءُ القـــــــــــوم حُمـــــــــــر مزاجُهـــــــــــا 
 إذا مــــــا تغــــــنىَّ الســــــيف في الهــــــام والطُّلــــــى 
 ثـــــــــــــنى القـــــــــــــوس عنـــــــــــــهُ راضـــــــــــــيًا لبلائـــــــــــــه  
 بأقمـــــــــــــــــــار  ليـــــــــــــــــــل  والترائـــــــــــــــــــك هالُهـــــــــــــــــــا 

ــــــــــيلًا مــــــــــ ــــــــــو لم يكــــــــــن ل  ثارُ عجاجــــــــــه  ـول
 

 غـــــــــداة التقـــــــــى الجمعـــــــــان  كُفـــــــــرٌ وإيمـــــــــانُ  
ــــــــــــــمرُ الــــــــــــــذوابلُ أشــــــــــــــطانُ   مــــــــــــــوارد والسُّ
 جــــــــــداول والزغــــــــــفُ المضــــــــــعفُ غــــــــــدرانُ 
ــــــــــــــــاه المواضــــــــــــــــي والأسلــــــــــــــــنَّةُ ريحــــــــــــــــانُ   مي
 خفيفًــــــــــــا تثــــــــــــنىَّ رمحــــــــــــه وهــــــــــــو نشــــــــــــوانُ 
ــــــــهُ وهــــــــو غضــــــــبانُ   وكــــــــم مــــــــرَّ دهــــــــرٌ دون
 أسلــــــــــــود أقلَّتهــــــــــــا مــــــــــــن الخيــــــــــــل  عقبــــــــــــانُ 

 ارمٌ وهــــــــــو ع ريــــــــــانُ ـلمــــــــــا سلــــــــــار  فيــــــــــه صــــــــــ
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شعراء  كل  -تقريبًا-أكد ابن الساعاتي أن المعركة بين الحق والباطل، وهو وصف درج 
 العصر الأيوّبي على تأكيده في قصائدهم التي تتحدث عن الجهاد ضد الفرنجة 

ن الفرنجة، حيث صور جراح و وبدأ الشاعر وصفه لآلة الحرب التي قاتل بها المسلم
الفرنجة كأنها آبار ورماح المسلمين كأنها دلاء تشرب من دمائهم، ثم شبه القنا بالبان، والبيض 

الغدير، والسيوف بالماء، والأسلنّة بالأزاهر، ثم اسلتخدم تشبيه التمثيل في بالجدول، والزغف ب
وصف عمل السيوف على الرقاب فاختار لها صورة راق  على ألحان الخفيف  ومثل 
الفرسلان على خيولهم في لحظة غضبهم وهياجهم بأسلود محملة على أجنحة طيور العقبان، 

فالشاعر أراد أن يخبر عن شدة بأس  ،بها الموقفوفي هذه الصورة الأخيرة مبالغة لطيفة تطل
 فرسلان المسلمين وقوة كرهم وشراسلتهم بهذه الصورة المبالغ فيها 

 :الخاتمة
ولكن اشتدت وحميت  ،إن الحروب الصليبية لم تبدأ في عهد صلاح الدين الأيوبي كما بينا

كان نعم العون لقادته في انفعل المجتمع الأيوّبي مع هذه الحروب الجهادية، و و في هذا العصر، 
واسلتطاع القادة أن يوحدوا الأمة الإسللامية بجميع مشاربها  صد الخطر الصليبي التنصيري 

  النخوة والحمية الدينيةو مذاهبها، وأن يستثيروا في الناس العزة والعزيمة و 
 ،ةوكان للشعر والشعراء دورٌ بارز في هذه الملحمة، إذ مجدوا أبطال الحروب ضد الصليبي

ين للحرب فاندفع دونافحوا عنهم بتبصير الناس بخطر الغزاة وقوتهم، وركزوا على الجانب ال
فقد مجد الشعراء الجهاد وبينوا للناس ضرورته  الناس للذود عن بيضة الدين والعرض والحمى 

وعمدوا  -وإن كانو يستحقون ذلك-ونأي معظمهم عن تمجيد القادة  ،من خلال أشعارهم
وكان هدفهم الأعلى إثارة الحمية الدينية لدى  ،انفعالات المجاهدين وحماسلهمإلى تصوير 
  المسلمين

من الأشياء الملاحظة في هذا البحث أن الشعراء حرصوا على تصوير المعارك 
  ،والانتصارات وفي هذا دلالة على أن قصائدهم أسلهمت بشكل كبير في هذه الانتصارت

وحطين ودمياط وغيرها وبشروا الناس بها  ،بيت المقدس كما رصدوا فرحة المسلمين باسلتعادة
   وأذاعوها بينهم
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أبان الباحث أن بعض الشعراء أثارت قصائدهم عزمات الملوك فدعو للجهاد العام في 
وأبرز الشعراء شجاعة القادة   البلاد مثل قصيدة الكناني التي خاطب بها الملك الكامل

ونلحظ كذلك  ،سان القاضي الفاضل وابن الذّرويوالمجاهدين في الحرب وجاء ذلك على ل
أن الشعراء انبروا للرد على تهديدات الفرنجة للمسلمين بحجج دامغة وأسللوب سلاخر يذكرهم 

ومن ذلك رد الشاعر ابن مطروح للملك الفرنسيس ملك فرنسا  وامتاز  ،بهزائمهم وخذلانهم
ف الشعراء لأنواعه وهذا لاحظناه من خلال وص ،العصر بصناعة السلاح وجودته

 واسلتعمالاته 
وحرارة العاطفة والحماسلة  ،امتاز الشعر الجهادي في هذا العصر بالغيرة الدينية وأخيرا

الدافقة بين سلطوره وأبياته والتي كان لها أكبر الأثر في علو الهمة وزيادة العزائم لدى المجاهدين 
ع إلى عوده بأبطاله وفتوحاته وعزه ونتطل ،في هذا العصر الذي نهفو إليه بقلوبنا وأرواحنا

  ومجده
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